وقفة تعبئة لترميم النظام العربي


-عبد الهادي بوطالب-





النظام العربي الذي أومأنا في الأسبوع الماضي إلى المأزق الذي انتهى إليه في حاجة ملحة إلى إنقاذه من الانهيار.





يتأهب العالم اليوم لولوج القرن المقبل بنظام العولمة الذي أريد أن يكون نظام الألفية الثالثة المرتقَبة. ونظام العولمة يتوخى فيما يتوخاه من مقاصد وأهداف جمع العالم على نظام يكتسح النظم التي تقوم على اختلاف الحدود وتمايز الهويات وتعدد الخصوصيات لتنصهر البشرية في عالم وحيد.





والنظام العربي القائم على الهوية والخصوصية والتاريخ والمصير المشترك يوشك -وهو في مرحلة التفكك والهشاشة  التي يجتازها اليوم- أن تنسفه رياح العولمة المضادة كما ستنسف النظم الإقليمية التي توجد في نفس وضعه. لذا نؤمن بأن نظامنا العربي في حاجة إلى وقفة حاسمة لانتشاله من واقعه المنذر بنهايته.





لا يُنتظَر من النظم السياسية العربية -وهي في الوضع الذي نعلم- أن تقوم بعملية ترميم البيت العربي. لذا ندعو إلى وقفة تعبئة للفكر السياسي والمجتمع المدني العربيين لاستحثاث إرادتهما وخيالهما أولا لتوعية أمتنا بأن نظامها في خطر، فتفتيق الخيال عن أفكار جديدة للإصلاح، ثم الضغط على مصادر القرار السياسي في الأمة العربية لنفض غبار الخمول والتواكل وحملها على التشمير عن السواعد لمساندة مبادرة الترميم قبل أن تجرف هذا النظامَ الرياحُ التي تعصف في وجهه.





والسؤال الذي لا محيص عن طرحه في البداية هو : ألا تزال الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج مؤمنة بفلسفة نظامها كما كان عليه حالها في السنوات الأولى من تأسيس هذا النظام ؟ ولنقل بصراحة: هل ما تزال القواعد الشعبية مقتنعة بحتمية الوحدة العربية والتضامن العربي وعروبة المنطقة، متشبثة بهويتها العربية وخصوصياتها القومية،    لا يخامرها الشك فيما آمنت به ونشأت عليه من أن وحدة التاريخ واللغة والمصير هي التي تصنع وحدة النظام العربي، وأن هذه المقومات هي اللبنات الصلبة التي تقوم عليها أسس هذا النظام ؟.





إني مؤمن بأن الشعوب العربية ما تزال تلتقي على هذه المبادئ أكثر من كل وقت مضى، فليس للأمة من مصير مشرِّف غير وحدتها وتماسكها في عصر التكلات الذي لم يتجاوزه التاريخ.





الأمة العربية واعية كل الوعي أنها لن تكون أحسن حالا ولا أسعد مصيرا منها اليوم لو وضعت مبادئها غدا موضع التساؤل والنكران، وأصبحت تفتقد رابطتها الحافزة على الصمود والمصابرة في وجه التحديات. إن الدول العربية الاثنتين والعشرين بدون جامعة تنتظمها في عقد واحد ستفقد المناعة والقوة، وستصبح كل واحدة منها أكثر قابلية للابتلاع.





وإذا كانت اليوم وهي ما تزال متشبثة بمبادئها التي تشكل حوافز نضالها توجد في وضع التواكل والتخاذل، فبالأحرى أن تكون في وضع الهوان والضياع وضبابية المصير إذا ما تخلت عن حوافز النضال المشترك وانطوت كل دولة عربية على نفسها انطواء الحلزون.





وقفة التعبئة لترميم النظام العربي التي ندعو إليها يجب أن يعمل في الترويج لها الإعلام، ويسهم فيها الفكر السياسي ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات والمعاهد، ومراكز البحث العلمي، والأحزاب والهيآت والمنظمات غير الحكومية، وأن تُعقَد الندوات واللقاءات والأيام للتداول في شأن محاورها، وأن تتحول المجتمعات القومية في كل دولة عربية إلى خلايا للتفكير في مصير النظام العربي المهدد، ووضع الوصفات الطبية لعلاجه وإعداد الحلول لإنقاذه.





وفي جو التعبئة هذه سيكون لأمانة الجامعة العربية دورها الفاعل ولكن بأساليب جديدة تخرج بها من عهد إدارة أزمة النظام إلى عهد الإصلاح والترميم، والإشراف على تصورات ومخططات الفكر السياسي العربي والعمل لوضعها موضع التطبيق.





إن الإعلام العربي مدعو للتوعية بوقفة التعبئة وتسليط الأضواء على تحركاتها وحفز القواعد الشعبية لمناصرة جهودها ومراقبة توجهاتها والتدخل عند الاقتضاء لتوجيه مساراتها.





والفكر السياسي مدعو ليفكر جهرا وفي شفافية كاملة ليعطي للإعلام المادة الخام لعمله، ولتتابع الجماهير العربية جهود الوقفة وتبارك توجهاتها.





والمجتمع المدني مدعو بدوره لتعبئة طاقاته وكفاءاته لمساندة الفكر العلمي الذي تحتضنه الجامعات والمعاهد ومراكز البحث.





وقد أصبحت العادة في الدول العظمى المتقدمة أن تصنع السياسةَ مختبراتُ هذه الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية. والإدارات المتعاقبة على الحكم في الولايات المتحدة الأميريكية اشتهرت بأن كل واحدة منها تستقطب لوضع سياستها -عند وصولها لرئاسة الحكم- مجموعة من خبراء متخصصين من أساتذة جامعة أميريكية ما، يتفرغون لإعداد ملفات السياسة العامة وتحليل الأزمات السياسية عبر العالم، ويرسمون للحكومة الأميريكية خطوط التعامل الدولي، ويفْصِلون في السياسة بين المتغير والثابت، ويحددون الأولويات ويرتبونها.





وهذه التجربة المتمثلة في العهد إلى رجال الفكر بتصور السياسات وإلى الحكم بتطبيقها تجربة ناجحة. ولا غنى لنا في عالمنا العربي عن اختبار صلاحيتها في عملية البحث عن حل لأزمة نظامنا العربي.





التعبئة على النحو الذي نقترحه ستفتح للجامعة العربية آفاقا رحبة لعملها بتلقيحها بدم جديد يخرج بها من الروتينية التي لا تنفع للخروج بالنظام العربي من مأزقه، هذه الروتينية التي تشكل القشة القاصمة لظهر البعير.





منذ مدة انطلقت دعوات إلى استبدال جامعة الشعوب العربية بجامعة الدول. وهي فكرة داعبت مجموعة من المفكرين العرب لتطوير أداء الجامعة وتوفير فعالية أكبر لها. ولكنها فكرة صعبة التحقيق وتحفها صعوبات. وقد تكون نتيجتها استبدال الفراغ بالجامعة، إذ سنستغني عن جامعة الدول ونعجز عن تحقيق جامعة الشعوب، فنبقى بذلك كالمنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.


لكن قيام أمانة جامعة الدول العربية بالإشراف على عمل الخلايا الفكرية التي أشرنا إليها سيحقق ما توخاه منظرو جامعة الشعوب من إقامتها دون أن يحرم الشعوب من سند جامعة الدول والاستفادة من خبرتها التي اكتسبتها طيلة نصف قرن، وسيجمع في توفيق منسجم بين إرادة المجتمع المدني وما ينصح به، وإرادة أصحاب القرار السياسي الذين لا يبقى لهم بعد وصول الخلايا المجتمعية إلى استنتاجاتها إلا وضعها موضع التنفيذ بصفة ديمقراطية وموضوعية.





في هذه الفترة الانتقالية ستستغني أمانة الجامعة عن صرف عدد من أبواب ميزانيتها التي تصرف على اجتماعات الموظفين وعقد اللقاءات غير المنتجة لترده إلى ما تصرفه على التعبئة الفكرية التي ندعو إليها، بمعنى أنه لن يكون لأمانة الجامعة تَعِلَّة مالية تُقعدها عن الإشراف على إدارة هذا الشأن ودعمه باسم فقد الموارد اللازمة.





فهل يمكن أن تبدأ أمانة الجامعة ولو بعقد ندوة أولى للنظر في الاقتراح وتقييمه ودراسة جدواه ورسم معالم انطلاقة التعبئة حتى تكون فكرتها مقرونة بوسائلها ؟ وليكن عقد الندوة الفكرية لبنة أولى في صرح وضع استراتيجية محكمة لترميم النظام العربي.





أومن بكل قوة وأثق بكل صدق في كفاءة الفكر السياسي العربي وقدرات مجتمعاتنا المدنية، وفعاليات المجتمعات العربية الفكرية، وفي قدرتها على الابتكار للخروج من المأزق الذي طال مع توالي العقود.





وقد جربت الجامعة العربية استعمال المسكنات للتعجيل بشفاء النظام العربي (الرجل المريض) دون أن تبدأ بما يبتدئ به الطب الحديث اليوم من مواكبة الفحص الطبي لإجراء الكشف الصحي، وحصر موطن الداء، للانتهاء بعد الفحوص إلى تحديد الدواء.





تُرى لو قابلنا مريضنا بأسلوب طب عصرنا، أي بوصفة التعبئة التي نقترحها أسنكون خاسرين ؟ لا أعتقد ذلك. فالوقت الذي تتطلبه عملية البحث عن موطن الداء والخلوص إلى اتفاق الهيأة الطبية على الدواء ليس من الوقت الضائع في شئ.





إن الفكرة التي نقترحها لا تستبعد أية فكرة أخرى تصدر عن رجال الفكر السياسي العربي قد تكون متمِّمة أو مصحِّحة، فالحوار يظل مفتوحا يغنيه النقاش.





والمهم أن لا نظل في موقف المشاهدة والتفرج على سفينتنا العربية وهي تغرق أمام أعيننا في المحيطات تحت فعل الرياح العاصفة، والأهم هو انطلاق التعبئة وبدء الحوار.
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